
محمد اليعقوبي 

 يكثــــر الحديث عــــن الخطر الــــذي بدأ 
يداهم البشــــر بســــبب الأحــــوال الجوية 
القاســــية، والآخذة في التردي من عام إلى 
آخر، فيما يحذّر العلماء من عواقب بيئية 

أكبر إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وبينمــــا يتجــــادل قــــادة العالم حول 
التوقيــــت والكيفيــــة اللذين يجــــب أن يتم 
من خلالهما التعامل مع مشكلة المناخ، لم 
يتطرقوا إلــــى العلاقة بين التغير المناخي 
والنزعــــات الديموغرافيــــة، إلا أن البعض 
من الخبراء يدعون إلى ضرورة السيطرة 
على عدد الســــكان فــــي العالم، لما لذلك من 
دور مهــــم في معالجة مشــــاكل المناخ، وقد 
يبــــدو مثل هــــذا الحل صغيــــرا لكنه مهم 

لمعالجة مشكلة عالمية خطيرة.

قرارات عاجلة

يعتقــــد الخبــــراء أن اتخــــاذ بعــــض 
القــــرارات العاجلــــة والمتســــرعة قد يفوق 
القدرة السياسية والاقتصادية للحكومات. 
ويــــرى جورغن راندرز، الأســــتاذ الفخري 
فــــي اســــتراتيجية المنــــاخ بكليــــة بي.آي 
النرويجية للأعمــــال ومؤلف كتاب ”2052: 
نظــــرة مســــتقبلية للعالــــم في الســــنوات 
الأربعــــين القادمة“، أن ”العالــــم لن يصل 
إلى حل مشــــكلة المناخ في القرن الحالي، 
لأن الحل سيكون على المدى القصير أعلى 

تكلفة من تقبل الأمر الواقع“.
فــــي المقابــــل شــــجّع جــــون غوليبود، 
البروفيســــور في الصحة الإنجابية بكلية 
لنــــدن الجامعية، الرأي القائل إن الأســــرة 
متعــــددة الأفراد مدمــــرة لصحــــة البيئة. 
كمــــا دعا في افتتاحية لــــه بالمجلة الطبية 
البريطانيــــة إلى ضرورة تشــــجيع الآباء 
والمــــدارس والأطبــــاء على تطويــــر برامج 
التعليــــم، من أجل شــــرح كيــــف يمكن أن 
يــــؤدي ارتفاع عدد الســــكان إلى التدهور 
البيئي، وكيف تساعد العائلات التي ليس 
لديها أكثر من طفلين في بقاء عدد السكان 

ثابتا أو التخفيض منه.
أن  علينــــا  ”يجــــب  غوليبــــود  وقــــال 
نشــــرح للأزواج في المملكة المتحدة الذين 
يخططون لإنشــــاء أسرة بضرورة التوقف 
عند طفلين، وهذه أبســــط وأكبر مساهمة 

يمكن أن تجعل كوكب الأرض صالحا 
للعيش لأحفادنا“.

وأضاف ”علينا أن لا نضغط 
على الناس، ولكن من خلال 

المعلومات المتوفرة حول 
السكان والبيئة، 

ووسائل منع الحمل 
المناسبة للجميع، 

يجب أن يساعد 
الأطباء في تحقيق 
حجم الأسرة الذي 
يحترم الالتزامات 

الأخلاقية تجاه 
البيئة“.

ورغم أن النمو 
السكاني كان على 

مدار الأعوام 
الماضية مجالا 

مثيرا للجدل 

فــــي الأوســــاط البيئيــــة، ولكــــن المعدلات 
شهدت انخفاضا في الســــنوات الأخيرة، 
وذلك بســــبب قدرة الموارد الطبيعية على 
استيعاب المزيد من المواليد رغم التوقعات 
المغايرة، وكذلك بسبب قيام الدول الغنية 
بتصوير النمو الســــكاني على أنه مشكلة 
كبيرة لإخفاء حقيقة زيادة الاســــتهلاك في 

المجتمعات الغربية.
ودعــــا إليــــا زولــــو، المديــــر التنفيذي 
للمعهد الأفريقي لسياســــة التنمية، الذي 
يتخــــذ مــــن نيروبي مقــــرا، إلــــى ضرورة 
الاســــتثمار في مجال تنظيم الأســــرة في 
الدول الأكثر فقرا بسبب التوقعات بزيادة 
المواليد فيهــــا بصورة كبيــــرة قبل نهاية 

القرن الحالي.
والمذيــــع  البيئــــي  الناشــــط  واعتبــــر 
البريطاني ديفيد آتينبارا أن تكوين أسرة 
كبيرة في العدد تصرف غير مســــؤول في 
العالم المزدحــــم حاليا بالســــكان، محذرا 
مــــن أن الأجيــــال المقبلة ســــتعيش حياة 
أقــــل صحة وســــعادة، لأن مصادر الأرض 

تتقلص وتختفي.
وأظهر آتينبارا دعما لسياســــة الطفل 
الواحد التي اســــتمرت في الصين لعقود 
من الزمــــن ولكنها تراجعــــت عنها لترفع 
الحــــد الأقصى لعدد الأطفال إلى اثنين في 
عام 2016، في مسعى لضخ دماء شابة في 
المجتمع الذي يعــــد الأكبر عالميا من حيث 

عدد السكان مع نحو 1.4 مليار نسمة.
لكــــن ثمة فــــرق بــــين برامــــج تحديد 
النســــل القســــري الذي قد تفرضه بعض 
الحكومات وبين الجهــــود الرامية لإبطاء 
النمو الســــكاني الســــريع، إذ تســــتهدف 
برامج تحديد النســــل الإجبارية خيارات 
الأفراد الشــــخصية التي يمكن أن يتخذها 
الزوجان في حين تعمل جهود إبطاء معدل 
النمو السكاني من خلال الأطر المجتمعية 
القائمــــة، وهدفها إحداث التغيير طواعية 

وليس قسرا.
وانتقدت صحيفة الغارديان البريطانية، 
حملة ”اثنين كفاية“ التي أطلقتها الحكومة 
المصرية في فبراير 2019، لمواجهة الزيادة 
الســـكانية فـــي البـــلاد، وقالـــت إنها حل 
غيـــر مجـــد أو عملـــي لتحجيـــم الانفجار 
الســـكاني.واعتبرت الصحيفــــة أن خطــــة 
مصــــر مشــــابهة للخطــــة التــــي طبقتهــــا 
سنغافورة تحت شعار ”التوقف عند 

اثنين“ في الســــبعينات. وقدمت الغرديان 
نصيحة  للســــلطات المصرية بالاستمرار 
في هذه الخطــــة لكن بحــــذر، والتعلم من 
تجربة كل من الصين وســــنغافورة، اللتان 
تعلمتا أن تراجــــع معدل المواليد المرغوب 
فيه يمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة.

أزمة متفاقمة

بيّنــــت الأبحــــاث التــــي أجريــــت في 
الســــكان  عــــدد  أن  الأخيــــرة  الســــنوات 
للمجتمعــــات  الديموغرافيــــة  والتركيبــــة 
تمثل عوامل رئيسية لتغير المناخ، وسببا 
مباشــــرا فــــي مخاطــــر التدهــــور البيئي، 
فلكل إنســــان على ســــبيل المثــــال، مقدارا 
خاصا من الكربون يســــتهلكه سواء أثناء 
رحلاتــــه بالقطــــار أو الطائــــرة، أو حتى 
عندما يشــــغل جهاز التلفزيــــون أو هاتفه 
الذكي، ويعرف هــــذا بالبصمة الكربونية 
التــــي تحــــدد إجمالــــي الغــــازات الدفيئة 
الناتجة عن تأثير الأنشــــطة البشرية، وما 
يســــتهلكه النــــاس من أجهــــزة إلكترونية 
ومنزليــــة وملابــــس وغيرهــــا مــــن المواد 
والنشــــاطات اليوميــــة الأخرى المســــببة 

للتلوث البيئي.
ويمثل إنتاج الطعام سبب 
ربع انبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس 
الحراري ويساهم 
بشكل كبير في 
ارتفاع درجة حرارة 
كوكب الأرض، 
بحسب ما خلصت 
إليه دراسة أجريت 
في جامعة أكسفورد 
البريطانية.

ودلت نتائج 
الدراسة أن 
اللحوم 
من  وغيرهــــا 

المنتجات الحيوانية مســــؤولة عن إنتاج 
أكثر من نصف الانبعاثات الغازية المتأتية 
عن الأطعمة التي يتناولها البشر، بالرغم 
من أنها لا توفر لمتناوليها أكثر من خمس 
(20 بالمئة) عدد الســــعرات الحرارية التي 

يتناولونها.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن لحوم 
البقــــر والغنم هي الأكثر إضــــرارا بالبيئة 

من كل الأطعمة التي جرى تحليلها.
ومــــن النتائــــج المثيرة للاهتمــــام، ما 
كشفت عنه دراسة أميركية نشرتها دورية 
”رســــائل البحــــوث البيئية“ بعــــد تتبعها 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون الناتجة 
عن الســــكان في 13.000 مدينة، فقد بينت 
أن سكان 100 مدينة فقط يساهمون بنسبة 
20 بالمئة من البصمة الكربونية للبشــــرية 

ككل. 
وتعــــادل هذه النســــبة المقــــدار الذي 
تســــهم بــــه الانبعاثــــات الصناعيــــة على 
مســــتوى العالــــم، وهو الأمر الــــذي يؤكد 
أن البشــــر يســــهمون بدرجــــة كبيــــرة في 
ارتفاع معدلات ثاني أكســــيد الكربون عن 

مستوياتها الطبيعية.
فــــي  الكربونيــــة  البصمــــة  وتبــــدو 
منطقة أفريقيا جنــــوب الصحراء ضئيلة 
مقارنــــة بما يتســــبب فيــــه ســــكان المدن 
الكبــــرى بالبلــــدان الغنية، فعلى ســــبيل 
المثــــال يتســــبب ســــكان مدينــــة ســــول، 
عاصمــــة كوريــــا الجنوبية، فــــي نحو 45 
بالمئــــة من انبعاثات الكربــــون الكلية رغم 
النمــــو الســــكاني الســــلبي لهــــذا البلــــد 
الآســــيوي، أما في المملكة المتحدة فتسهم 
مدن لنــــدن ومانشســــتر وبيرمنغهام بما 
يزيد علــــى 20 بالمئة من الانبعاثات الكلية 
على مستوى البلاد، فيما ينتج عن سكان 
شــــيكاغو ونيويورك ولــــوس أنجلس في 

الولايات المتحدة ما مجموعه 10 بالمئة.
ورغــــم أن انبعاثــــات الكربــــون تزداد 
مــــع تزايد أعداد الســــكان بالمــــدن الكبرى 
وارتفــــاع مســــتوى الرفاهة، فــــإن النمو 

الســــكاني الســــريع الذي تشــــهده منطقة 
أفريقيــــا جنــــوب الصحراء لــــه أيضا أثر 
واضح جدا على البيئة، فالأنظمة البيئية 
مثل الغابات الاستوائية المطيرة، تتدهور 
الممارســــات  أن  كمــــا  ســــريعة،  بوتيــــرة 
الزراعيــــة الجائرة تنهــــك التربة وتفقدها 
خصوبتهــــا. ومثــــل هذه الآثار الســــلبية 
قابلــــة للتفاقــــم وتهــــدد بفقــــدان الحياة 
النباتية والتنوع الحيوي، وقد تقود إلى 
مجاعات وحروب طاحنة، إذا ما استمرت 
الزيادة الســــكانية في أفريقيا على النحو 

المتوقع.

ويــــرى الخبــــراء أنه في إمــــكان الدول 
الأفريقيــــة تغيير مســــاراتها الديموغرافية 
والتنمويــــة إلى الأفضــــل، إذ ما عملت على 
تطبيق ثلاث استراتيجيات رئيسية تتعلق، 
بالعمل على توفير خدمات تنظيم الأســــرة 
إلــــى جميع الســــكان، نظرا لمــــا أثبتته من 
فعاليــــة في خفض عدد المواليد في صفوف 
الفئات الســــكانية الفقيرة وغيــــر المتعلمة 
والريفية، فزيــــادة بقدر 15 نقطة مئوية في 
معدل انتشــــار وســــائل منع الحمل، كفيلة 
بإحداث انخفاض بمعــــدل مولود لإجمالي 

عدد المواليد للمرأة العادية.
الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا  وفــــي 

تؤدي  أن  يمكــــن  بنســــبة الكبرى  زيادة 
45 نقطــــة مئويــــة في 

منع  وسائل  استخدام 
خفض  إلى  الحمل 
معــــدل الخصوبــــة 

الكلي من 4.7 إلى 1.7 طفل، وهذا من شأنه 
خفض معدل النمو السكاني للمنطقة إلى 

ما دون مستويات الإحلال.
أمــــا الإجــــراء الثاني فيكمــــن في بذل 
المزيــــد من الجهــــود لتأخير ســــن الزواج 
والحمــــل للفتيات، لأن الفتــــاة التي تضع 
مولودها الأول وهي في سن الـ15، سيكون 
عــــدد أولادها أكبر بكثير مــــن المرأة التي 
تضع مولودها الأول وهي في الخامســــة 
والعشــــرين من عمرها، وكلما تأخر ســــن 
الزواج، زادت فــــرص الفتيات في التعليم 
والتنمية وبالتالي سينعكس ذلك إيجابيا 

على أسرهن ومجتمعاتهن.
أما الإجــــراء الثالث، فيكمن في توفير 
فرص التعليم للفتيات إلى ما بعد المرحلة 
الابتدائية، فقــــد أثبتت التجارب أن المرأة 
التــــي تحصل على فــــرص تعليــــم جيدة 
تكــــون أكثر وعيا بأهمية وســــائل تنظيم 
الأسرة وســــيكون لها في العادة عدد أقل 
من الأطفال، علاوة على أن ذلك سيمنحها 
المزيــــد من الفرص والامتيــــازات لتحقيق 
تطلعاتهــــا المهنية وضمان حصولها على 

وظيفة لائقة في حياتها.
أن  دوليــــة  إحصائيــــات  وكشــــفت 
التحســــن فــــي التحصيــــل العلمــــي لدى 
الفتيات في الـ50 عاما الماضية كان عاملا 
رئيســــيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي 
في البلــــدان المتقدمة، وأتاح للمرأة المزيد 
مــــن الفرص، بالاعتماد على ما اكتســــبته 

من مؤهلات علمية،
وممــــا لا شــــك فيــــه أن تنفيــــذ هــــذه 
المبادرات السياســــية المهمة سيقود حتما 
إلــــى تخفيــــض معــــدل النمو الســــكاني 
بطــــرق أكثر كفاءة وبعيــــدة كل البعد عن 
الإجراءات الحكومية القسرية التي ترغم 

الناس على أشياء لا يرغبون فيها.
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 ليســــــت هناك على ما يبدو حلول ســــــحرية لمشــــــاكل المناخ لكن الاستجابة 
ــــــة تفترض مــــــن وجهة نظر البعض مــــــن الخبراء ضرورة  ــــــات البيئي للتحدي
الاســــــتثمار في مجال تنظيم الأسرة في الدول الأكثر فقرا بسبب التوقعات 
بزيادة المواليد فيها بصورة كبيرة قبل نهاية القرن الحالي، لما لذلك من دور 

في حل مشكلة المناخ العالمية الخطيرة.

الأرض استهلكت مواردها

كوكب الأرض لم يعد قادرا على استيعاب سكانه
السيطرة على النمو الديموغرافي تطيل عمر الحياة على الأرض

عدد السكان والتركيبة 

الديموغرافية للمجتمعات 

من العوامل  الرئيسية التي 

تتسبب في تغير المناخ، 

وفي مخاطر التدهور البيئي

كيف نؤمن غذاء عشرة مليارات نسمة دون الضرر بالكوكب
  باريــس – كيــــف يُؤمن الغذاء لســــكان 
الأرض الذي يزداد عددهم باســــتمرار من 
دون تدمير الطبيعة التــــي نعتمد عليها؟ 
سؤال أساسي لاستمرارية البشرية يحتل 
صلــــب محادثــــات انطلقــــت الجمعة في 

جنيف.
للهيئــــة  الخــــاص  التقريــــر  يصــــدر 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 
الأســــبوع المقبل في ختام هــــذه اللقاءات 
المغلقــــة، وهو مكــــرّس ”للتغيــــر المناخي 
والتصحّــــر والأمــــن الغذائــــي وتدهــــور 
التربة وإدارة الأراضي المستدامة وتدفق 
الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في أنظمة 

الأرض البيئية“.
وسيرســــم التقريــــر صــــورة لمجتمع 
يعانــــي فيــــه مليارا شــــخص مــــن الوزن 

الزائــــد أو البدانــــة وحيــــث ترمى كميات 
كبيــــرة مــــن الأغذيــــة فيما يطــــال الجوع 
الملايــــين مــــن الأشــــخاص عبــــر العالــــم. 
وأوضح هوســــونغ لي، مديــــر الهيئة في 
افتتــــاح المحادثــــات، ”يمكننــــا القول إن 
هــــذا التقرير يطــــال طبيعتــــي ومزرعتي 
وغذائي“. وقالت لين ســــكارلت من منظمة 
”ذي نيتشر كونسرفانسي“ ”إذا ما نظرنا 
إلى عواقب التغير المناخي والمســــاهمات 
في هذا التغير، نرى أن الأراضي لها دور 

بالغ الأهمية“.
وتشكل الزراعة وقطع أشجار الغابات 
حوالي ربــــع انبعاثات الغازات المســــببة 
لمفعول الدفيئة. وتســــتخدم الزراعة ثلث 
الأراضي على اليابسة وثلاثة أرباع المياه 
العذبة المتوافرة على الأرض. وثمة خشية 

أن يصل النظام إلــــى قدرته القصوى في 
وقــــت يتوقع فيــــه أن يرتفع عدد ســــكان 
الأرض إلى عشــــرة مليارات في منتصف 
القــــرن الراهن مقابل 2.6 مليار في ســــنة 

.1950
وتشــــكل اللحــــوم والهــــدر الغذائــــي 
نقطتين سلبيتين أيضا. فحوالي 30 بالمئة 
من الأغذية المنتجة ينتهي بها المطاف في 
سلال المهملات. وأشار شــــتيفان سينغر 
من منظمة ”كلايمت أكشــــن نتوورك“ إلى 
أن ”الأراضــــي تنتج غــــذاء يفوق حاجات 
العالم لكــــن ثمة 820 مليون شــــخص في 
العالم لا يزالــــون يخلدون إلى النوم وهم 

جياع“.
منظمــــة  مــــن  لوبــــا  سيســــيل  ورأت 
”غرينبيــــس“ أنه ”يجب خفض اســــتهلاك 

اللحــــوم ومشــــتقات الحليــــب وإنتاجها 
بنســــبة 50 بالمئة على مســــتوى العالم“. 
وأعربــــت تيريزا أندرســــون مــــن منظمة 
”أكشــــن إيد“ غير الحكوميــــة ”يصدر هذا 
التقريــــر في لحظة حساســــة لأن الزراعة 
هي في آن واحــــد ضحية للتغير المناخي 
ومحرك لــــه“. وتســــاهم زراعات الحبوب 
المكثفة مثل الصويا التي تســــتخدم علفا 
للمواشــــي وفــــي إنتاج الوقــــود الحيوي 
أيضــــا، في القضــــاء على الغابــــات التي 

تخزّن الكربون.
وأكــــدت تيرزيا أندرســــون ”يجب أن 
ندير ظهورنا للزراعــــة الصناعية المضرة 
المســــتندة إلــــى مــــواد كيميائيــــة وقطع 
أشــــجار الغابــــات وانبعاثــــات“ الغازات 

المسببة لمفعول الدفيئة.

و رور ب ر لإ ون ي
عند طفلين، وهذه أبســــط وأكبر مساهمة 

يمكن أن تجعل كوكب الأرض صالحا 
للعيش لأحفادنا“.

”علينا أن لا نضغط وأضاف
على الناس، ولكن من خلال
المعلومات المتوفرة حول

السكان والبيئة،
ووسائل منع الحمل 

المناسبة للجميع، 
يجب أن يساعد
الأطباء في تحقيق
حجم الأسرة الذي 
يحترم الالتزامات 

الأخلاقية تجاه 
البيئة“.

ورغم أن النمو 
السكاني كان على 

مدار الأعوام 
الماضية مجالا 
مثيرا للجدل

ه ب ي به ر
”التوقف عند  ”سنغافورة تحت شعار

ز ي إج ي
الناتجة عن تأثير الأنشــــطة البشرية
يســــتهلكه النــــاس من أجهــــزة إلكت
ومنزليــــة وملابــــس وغيرهــــا مــــن
والنشــــاطات اليوميــــة الأخرى المس

للتلوث البيئي.
ويمثل إنتاج الطعام
ربع انبعاثات الغ
المسببة للاح
الحراري وي
بشكل كبي
ارتفاع درجة ح
كوكب الأ
بحسب ما خ
إليه دراسة أج
في جامعة أكس
البريط
ودلت
الدراس
ال
وغيرهــــ

الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا  وفــــي 
تؤدي أن  يمكــــن  بنســــبة الكبرى  زيادة 

45 نقطــــة مئويــــة في 
منع وسائل  استخدام 
خفض إلى  الحمل 
معــــدل الخصوبــــة

الإجراءات الحكومية القسرية التي ترغم 
الناس على أشياء لا يرغبون فيها.


